 (بسم الله الرحمن الرحيم)
الاسم:

الصف:

عنوان الموضوع: 

العفة

مقدم للمعلم / ـــة :

*المقدمة :

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على خير الأنبياء و المرسلين أما بعد :-

لا يخفى على كل إنسان أن فتنة سوء الأخلاق المتعلقة بالجنس المحرم، هي من أخطر الفتن التي يتعرض لها المسلم، بل هي أشد الفتن على الإطلاق، كما ورد في كثير من النصوص الشرعية (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) رواه البخاري·
وفي بداية القرن الواحد والعشرين، اشتد ضغط هذه الفتنة، وانتشر في الآفاق شرها، حتى عبثت بقلوب وعقول الناس، ولم تزل تفتك بغيرة الشباب، حتى ضيّعت عليهم دينهم، وهدمت صحتهم، وتركتهم حيارى في الحياة، بسب السماوات المفتوحة، والنت والاتصالات المتدفقة وغياب التشريع الإسلامي في بعض الميادين، والجهل بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن معوقات الزواج الشرعي·
ومن رحمة الله بالعباد، أن دلنا على ما يحفظنا من شرور فتنة الفساد الجنسي المحرم، وبيّن لنا سبل الوقاية والعلاج قال تعالى (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله)، وهو ما يعرف باسم ''خلق العفة'' وهو من أسمى الأخلاق وأكرمها وأحبها إلى الله تعالى.

*المرأة العفيفة :
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*مفهــوم العفة :
هو الكف عن محارم الله كافة وسؤال الناس· وقد جاء لفظ الاستعفاف في القرآن الكريم، وأريد به طلب العفة عن أسباب الفساد والبعد عن الزنا والفتنة المحرمة· فالعفة هي حصول حالة للنفس في الامتناع والترفع عما لا يحل أو لا يجمل من شهوات البطن والجسد· والتعفف أي تكلف العفة بما يحفز على كسب وسائل العيش وفضائل الحياة، بطرقها المشروعة، وأساليبها النبيلة·وليس المراد بالعفة، حرمان النفس من رغباتها، وإنما الغرض منها، هو القصد والاعتدال في تعاطيها وممارستها بالحلال عن طريق الزواج الشرعي .
*أنواع العفة :
1- عفة الجوارح، قال تعالى: ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) النور .33 
2- عفة الجسد، قال الله تعالى: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) الأحزاب 59.

3- عفة اللسان، قال تعالى: ( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ) الحج 24 · 
4- العفة عن أموال الغير، المسلم عفيف عن أموال غيره لا يأخذها بغير حق.
5- عفة المأكل والمشرب، المسلم يعف نفسه ويمتنع عن وضع اللقمة الحرام في جوفه فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة: 172].
6- التعفف عن سؤال الناس، المسلم يعف نفسه عن سؤال الناس إذا احتاج، فقال تعالى: {يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافًا} [البقرة: 273].
وإذا التزم المسلم بعفته وطهارته فإن له الأجر والثواب عند الله، قال صلى الله عليه وسلم: (ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله) متفق عليه· ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول: (اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى) رواه مسلم· وقال صلى الله عليه وسلم: (عفوا عن النساء تعف نساؤكم) أخرجه الطبراني والحاكم·
*فوائد العفة على الفرد و المجتمع:

1- النجاة من الفواحش وأضرارها.

2- النجاة من العقوبات الربانية والأضرار الاجتماعية والنفسية والمرضية والخلقية·
3- طهارة الفرد ونقاء المجتمع· 
4- الحصول على الأجر ومضاعفة الثواب.

5- الحصول على مرتبة ''في ظل الله''· 
6- العفة كرامة في الدنيا ونجاة من النار· 
7- الاستعفاف برهان على الصبر وقوة الإرادة· 
8- العفة صون للأسرة·
*دور الآباء و الأمهات في غرس مبدأ العفة :
لا ينبغي أن يغفل الآباء والأمهات وولاة الأمور عن غرس مبدأ العفة في أبنائهم فهم مسؤولون و سيسألون عن تربيتهم و تنشأتهم لأبنائهم سواء كانت صالحة أم غير صالحة فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ''كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته''  · بل الواجب على الجميع تيسير أسباب العفة، بغرس الإيمان في القلوب و بحسن التربية والتنشئة وسد ذرائع الشهوة وحسن الاستماع والإنصات لمشكلات الأبناء، مع البحث عن العلاج السليم دون التأنيب أو الاندفاع، مع فتح باب المصارحة والحوار مع الأبناء لإيجاد أيسر الحلول·
*العوامل المساعدة في تحقيق العفة :
1- تحقيق الإيمان الذي ينمّي الضمير في نفس المؤمن فيستحضر الخوف والحياء ويذكر الآخرة· 
2- التربية الروحية: بدوام الصلة بالله تعالى من ذكر ودعاء وقراءة للقرآن الكريم· 
3- تربية النفس بالعبادات والنوافل، كالصوم وغيره، فهي مما يعين على زكاة القلب وطهارة النفس· 
4- توعية الشباب بتعزيز المنافع والمصالح التي تنشئ العفة والتزام أمر الله عز وجل في الحياة اليومية· 
5- بيان الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والعقلية والروحية لكل انحراف أو فساد خلقي 
6- تسهيل وتشجيع الزواج، والتفكير في حلول جديدة بعيدا عن التقاليد والأنماط المكبلة عن تحقيق المقاصد الشرعية للزواج 

7- التوسع على النفس وأخذ المباح، فالنفس بطبيعتها مجبولة على ما أودع الله فيها من فطرة، فتصريفها فيما أحل الله باب عظيم لسد أسباب الشر، وغلق باب الفتنة· 
8- البعد عن أسباب وفضاءات الحرام، بتجنب أنواع السيئات وألوان وصور الموبقات· 
9- التربية الفكرية بغرس المفاهيم والموازين الشرعية ذات العلاقة بالاستعفاف· - التعرّف على دور المفسدين وأعداء الإسلام في نخر المجتمع المسلم، وتفكيك روابطه· 
10- توفير الفضاءات العفيفة المناسبة والمتطورة للشباب والشابات بما يملأ الفراغ، وينمي الفكر والعقل، ويضمن الراحة· 
11- الحرص على التشريع المناسب، الذي يحفظ أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف النبيلة والتقاليد الصالحة، والحذر من كل مخالفة.

*قصة استعفاف من زمن الأنبياء:
1- نشأ يوسف -عليه السلام- محاطًا بعطف أبيه يعقوب، فحسده إخوته، وأخذوه وألقوه في بئر عميقة. وجاءت قافلة إلى البئر، فوجدت يوسف، فأخذته وذهبت به إلى مصر، ليبيعوه في سوق العبيد، فاشتراه عزيز مصر (وزيرها الأكبر)؛ لما رأي فيه من كرم الأصل وجمال الوجه ونبل الطبع، وطلب من امرأته أن تكرمه وتحسن إليه. وكبر يوسف، وصار شابًّا قويًّا جميلا، فأُعجبتْ به امرأة العزيز، ووسوس لها الشيطان أن تعصي الله معه، فانتظرت خروج العزيز وقامت بغلق الأبواب جيدًا، واستعدت وهيأت نفسها، ثم دعت يوسف إلى حجرتها، لكن نبي الله يوسف أجابها بكل عفة وطهارة، قائلا: {معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون} [يوسف: 23]. معاذ الله أن أجيبكِ إلى ما تريدين، وأُنَفِّذ ما تطلبين، وإن كنتِ قد أغلقتِ الأبواب، فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
* قصة استعفاف من زمن الصالحين:
ذهب ثلاثة رجال في سفر. وفي الطريق، دخلوا غارًا في جبل يبيتون فيه، فسقطت منه صخرة كبيرة سدَّت باب الغار، ولم يستطع الثلاثة أن يحركوا تلك الصخرة الكبيرة، وأيقنوا بالهلاك، وأخذ كل واحد منهم يدعو ربه أن ينجيهم ويُفَرِّجَ عنهم ما هم فيه.
وكان أحد هؤلاء الثلاثة له ابنة عم يحبها حبَّا شديدًا، وكان يدعوها إلى معصية الله، لكنها كانت ترفض، حتى مرت بها أزمة مالية، فجاءته تطلب منه المال، فقال لها: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فتركته المرأة وذهبت إلى مكان آخر تطلب منه مالا، فلم تجد من يعطيها، فاضطرت أن تعود إلى ابن عمها، وعندما اقترب منها، قالت له: اتِّقِ الله، وذكَّرتْه بالعفة والطهارة، وخوفتْه من عقاب الله، فعاد الرجل إلى صوابه ورشده، وأعطاها المال، واستغفر ربه.
ودعا هذا الرجل ربه أن يزيل الصخرة من باب الغار؛ لأن عمله هذا كان خالصًا لوجهه الكريم، فاستجاب الله دعاءه، وتحركت الصخرة، وخرج الثلاثة، ونـجَّاهم الله من الموت في الغار، وكانت العفة من الأخلاق الفاضلة التي أنجت الثلاثة. _[القصة مأخوذة من حديث متفق عليه].

*الخاتمة :

ولربما في نهاية هذا البحث أكون قد أفلحت بايصال معنى العفة و آثارها على المجتمع و الطرق الواجب اتباعها حتى يزداد عدد العفيفات و العفيفين المسلمين في جميع العالم الإسلامي .

أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا البحث و ستفيدون غيركم به بتطبيقكم لما ورد فيه من أمور العفة .


و الحمدلله و الصلاة و السلاة على رسول الله .
*الفهرس:

*المصــدر:

http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-1-20
( موسوعة الأسرة المسلم )

http://www.alfeqh.com/montda/index.php?showtopic=12547
( منتديات بيت الفقه )
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